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íÚ‚ÏÚ 

אאא 
 والصلاة والسلام على خير خلقـه المنـزل  ,الحمد الله الهادي من أحب لما أحب

  , وعـلى آلـه الأطهـار والـصحب ,عليه البيان الشافي لما على الخلق من حق وجب
 :وبعد 

ث الـسادة فإن من نعم االله عـلي التـي لا أحـصيها أن سـاقني إلى رحـاب تـرا
 بسبب تواجدي في أحد المراكز  ,المالكية فخدمت ذلك التراث خدمة الفضولي

التي نصبت من نفسها حمل عبء نـشر بعـضا مـن ذلـك الـتراث فخـضت لجـة 
فيـه غنـاء لمـستغن ولا  الفقه وأدركت أن هذا الجانب مـن تـراث الأمـة الفقهـي

انـب مـن تـراث وكان من أول ما شاركت فيـه هـو قـراءة ج, مستغن عنه بغني 
علامة المالكية وباحثهم وخاتمة عقد متأخريهم الشيخ خليل في شرحه لمختـصر 
ابن الحاجب الفرعي المعروف بالتوضيح ونبتت منذ ذلك الحين نبتة حب ذلك 

وكــان العحــب أن جانبــا كبــيرا مــن ذلــك الــتراث ,  الــتراث الفقهــي وصــاحبه
العالم لم يـر النـور بعـد إلا مـن الفقهي حبيس أدراج المكتبات المختلفة في بلدان 

خلال تحقيق بعض أبوابه في رسائل علمية في جامعات مختلفة فضلا عن ما فقد 
 ومن بـين هـذا الـتراث المهـضوم الحـق مـن جانـب المحققـين  ,من ذلك التراث

كتاب قد لا يعد من التراث الفقهـي الأصـيل لكنـه يعـد في بـاب التـأريخ وهـو 
ومن العجب أيضا أن له أكثر من نـسخة بـدار الكتـب كتابنا هذا مناقب المنوفي 

 وكان من االله التيسير في حصولي على نسختين اطلعت عليهما  ,فضلا عن غيرها
ورأيــت أنهــما كافيتــان لإخــراج هــذا الــنص مــن غياهــب الإهمــال لــيرى النــور 
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فشرعت في التحقيق ودفعت بالكتاب إلى شيخنا الجليل الدكتور الريـان طمعـا 
قديم للكتـاب فوجـدت منـه رحابـة الـصدر وتـشوفا للكتـاب ودعـا في كلمة ت

 ممـا  , جعله االله ذخرا للمالكية ونفع بـه ,وبارك وأجزل العطاء بتقديمه للكتاب
 اللهـم إلا سـوق ترجمـة  , بعد مـا كتـب ,لم أجد معه حاجة للكلام عن الكتاب

  . ~موجزة لصاحبه الشيخ خليل 
نسى حقا واجبا عـلي وهـو شـكر كـل مـن وقبل أن أشرع في هذا الترجمة لا أ

وكـذا ,  الكلمة صاحب دار عاونني في تحقيق الكتاب وخروجه إلى النور وعلى رأسهم
 والـصديقين اً مباحـًالدكتور أحمد نجيب الذي أباح لي من مكتبتـه العـامرة كـلا

 والأخ محمــود عبــد الجــواد عــلى  ,الــشيخ خالــد حــسن والــدكتور محمــد عــزب
  .خراج الكتابجهدهم وعونهم في إ

 ينبغـي لي أن أشـير لمـسلكين رأيـتهما في ~قبل الشروع في ترجمـة المـصنف 
ُوأعنـي بهـا مـا تـصدر لأعـمال  ـــ الترجمات السابقة التي تناولت الـشيخ خليـل

المسلك الأول قوامه الجمع بين مـا احتـوت عليـه المـصادر  ــ تحقيقية ودراسات
ل شاردة أو واردة وفي بعض الأحيـان وذكر الزيادة التي هنا أو هناك دون إغفا

مناقشة بعض الأخبار والاختلافـات والترجـيح مـن المـصادر والمـسلك الثـاني 
  .ويسوق من ما ذكرته المصادر يقتصر ويختصر

وقــد حاولــت أن أســلك بــين هــذا وذاك مــسلكا وســطا بــين الإطنــاب 
  ,ترجمـةوالإسهاب وبين الإيجاز الذي ربما منع الوصـول لمـا يبتغـى مـن هـذه ال

وقد آثرت أن أبتعد عن العناوين التي كثـيرا مـا يغيـب مـا تحتهـا عـن مفهومهـا 
وإن  ,والتــي تتــداخل فــيما بينهــا فــآثرت أن ينــساب الكــلام عــلى ســجية قائلــه

ولا أراهـا إلا قـاصرة في  ـــ عن إيفـاء حـق صـاحبها قصرت هذه النبذة اليسيرة
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 كاتبها وإنما يؤتى المرء مـن قلـة فلقصور باع ــ حق هذا العلم من أعلام المالكية
  .علمه وإن صحت نيته فاالله أسأل وهو المستعان

*** 
ــشيخ  ــي ترجمــت لل ــاظر للمــصادر الت ــصادر عــلى ~إن الن  يجــد تلــك الم

اختلافها تمتد فترتها بين معاصر لخليـل وهـو ابـن فرحـون المـالكي المتـوفى سـنة 
  ,هــ٨٤٥يزي المتـوفى سـنة هـ أي بعد خليل بثلاثة عقود تقريبا يتلوه المقر٧٩٩

هــ ثـم مـن المغاربـة ٨٥٢هـ ثم ابن حجـر ٨٤٢وابن مرزوق الحفيد المتوفى سنة 
هــ ١٠٠٨هـ ثم يأتي بعد هؤلاء البـدر القـرافي ٩١٩هـ وابن غازي ٨٩٩زروق 

والتنبكتــي بتــذييلاتهما عــلى ديبــاج ابــن فرحــون وتختلــف مــصادر نقلهــم بــين 
 الشيوخ وربما كان دور الأخيرين في الترجيح المكتوب والمنقول سماعا مما تناقله

  .بين ما اختلف فيه بارزا لكنها ترجيحات تعارضت في ما بينها
وأول ما يصدف المتتبع لمن ترجم للشيخ خليـل هـو ذلـك الاخـتلاف في اسـم 

 وفي لقبه وهي ظاهرة ليست بنادرة الوقوع في تراجم  , وفي وتاريخ وفاته ,جده
لهـا دلالاتهـا والتـي قـد تختلـف مـن مـترجم لآخـر تبعـا الأعلام لكنهـا ظـاهرة 
وربما كان الجزم بصواب مـن ذهـب إلى هـذا الاسـم  , لظروف صاحب الترجمة

وتــوهيم مــن ذهــب إلى الآخــر لا يعنينــا ولا يــضيف إلينــا جديــدا ذا بــال لكــن 
 فأرى أن ذلـك مرجعـه ~الاختلاف في حد ذاته له دلالاته وفي حالة الشيخ 

ن ليتحدث عن نفسه كثيرا ولا يورد اسمه كاملا بين تلامذتـه أو في إلى أنه لم يك
ما كتب وهي سمة في أصحاب الأصول غير العربيـة أو الأصـول البعيـدة عـن 
تلك الأرومات والمحتد العريـق والتـي تعنـى بنـسبها حـين يكـون امتـداد هـذا 

بـضم  كـردي النـسب ~ والـشيخ  , أو تابعيا أو غـير ذلـك ,النسب صحابيا
ــ ــةالك ــدال المهمل ــراء وال ــكون ال ــون   ,اف وس ــالعراق ينزل ــة ب ــسبة إلى طائف ن
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 كـذا عرفهـا الـسمعاني وينقـل عـن  , وقـد سـكن بعـضهم القـرى ,بالصحارى
 بعيــدة تنــسب لنــزار وغيرهــا مــن العــرب واســتبعده ًبعــضهم أن لهــم أصــولا

 والأغلب على أنهم بادية من بـوادي الفـرس ثـم تحـضروا وسـكنوا  ,المؤرخون
 وقد نزح كثير من الأكراد إلى مصر إبـان حكـم صـلاح الـدين الأيـوبي  ,القرى

وأسرته ويبدو أن عائلة الشيخ كانت من بين هؤلاء النازحين وممـا يؤكـد ذلـك 
الظن ما لحق بخليل من نسبة الجندي فيبدو أن الجندية متوارثة في أجداده فكان 

 . IQH هو وأبوه بعد ذلك من أجناد الحلقة
 ولعلـه كـذلك كـما  ,جر بين من ترجم لخليل بأن اسـمه محمـدوينفرد ابن ح

درج الأقدمون وحتى عهد قريـب مـن تركيـب الاسـم الكـريم عـلى غـيره مـن 
  .الأسماء لينال بذلك بركة التسمية بمحمد
ما نقل عن أن والـده كـان حنفيـا لكـن  وعائلة الشيخ لا تذكرها المصادر إلا

 جعلـه يـدفع بـالابن ليكـون مـن إعجابه بالـشيخ ابـن الحـاج صـاحب المـدخل
 لكن كتابنا ذا يلقي ببعض الـضوء عـلى تلـك  , ولا يستغرب مثل هذا ,المالكية

 فالوالد الحنفي هذا كان على جانـب مـن الولايـة  ,الحياة الأسرية للشيخ خليل
  ,وله كرامة كما نقل عنه ابنه يلقى احترام الشيخ المنوفي وحسبه من ذلـك منقبـة

  , القـاهرة ممـا يـضطر خليـل أن يـسافر في شـأن هـذا الإقطـاعوله إقطاع خارج
ويبدو أن هذا الإقطاع هو المورد الرئيـسي لـدخل هـذه الأسرة فالـشيخ لم يـؤثر 
عنه العمل بالتجارة أو غيرها أما باقي أسرته فأمه كانت حية حتى وفاة الـشيخ 

                                                 
هي الطبقة الثانية من الجند بعد طبقة المماليك السلطانية وهم أشبه بالجند الاحتياطي ولهـم إقطاعـات ) ١(

لكنها أقل من إقطاعات الطبقة الأولى وقد يدخل فيهم من لـيس بـصفة الجنـد بواسـطة النـزول عـن 
 .ر الفكر  طبعة دا٤/١٦: انظر صبح الأعشى , للقلقشندي . الإقطاعات 
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 كانـت هـ ويبدو أنه لم يكن متزوجا حتى ذلك الوقت فهـي مـن٧٤٩المنوفي أي 
تمرضه في وعكة له كما يخبر في آخر الكتاب أما باقي الأسرة فلم يصل لنـا عنهـا 

  .كثير ولا قليل
لكنها في ما تشير إليه من ظاهر الحال أنها أسرة متوسطة لم يؤثر عنهـا الغنـاء 
ــأى عــن ذل  ــيرا ضــمن لهــا أن تن         الفــاحش وأن ذلــك الإقطــاع وإن لم يكــن كب

لأرومة التي ينحدر منها الشيخ كانت ذات يـوم لهـا حظـوة  وأن تلك ا ,الحاجة
  . وشأن لما كانت البلاد تحكم من قبل الأيوبيين

 عاشت هـذه الأسرة في أجـواء تغـيرت معـالم الدولـة فيهـا بانتقالهـا مـن حكـم
الأيوبيين ثم دخولها في عهد طويل من حكم النخبة العسكرية المتصارعة في مـا 

أي المماليـك كانـت تتنـوع  تصارع هـذه النخبـة العـسكريةبينها على السلطة أيما 
أجناسها وتختلف ألـسنتها ويـصيبها التجديـد والإحـلال مـن قبـل اسـتجلاب 
عناصر جديدة لتحل محل العناصر الأقل قدرة عـلى التواصـل في هـذا الـصراع 
ويأتي بعد هذه النخبة طبقة من النخبة الفكريـة وهـي طبقـة العلـماء والمتعلمـين 

كانت تلي هذه الطبقة وهي أشـبه بحلقـة اتـصال بـين تلـك النخبـة وبـين والتي 
العوام ودخل مع هذه الطبقة على درجة المساواة في المكانة لكـن أقـل في التـأثير 
طبقة التجار وأصحاب الوظائف ومنها جند الحلقة وانتماء خليـل لهـذه الطبقـة 

التفرغ العلمي وكما ألمحنا المتوسطة كان له أثره الإيجابي في نشأته التي يسرت له 
ســابقا مــن تعــيش الأسرة مــن إقطاعهــا الــسابق جعلهــا في كفــاف وبعــد عــن 

  .الوقوف على أعتاب الأمراء وخدمتهم
ويعنينا هنـا تتبـع مراحـل التطـور في حيـاة المـترجم العلميـة والتتبـع لهـا مـن 

  .خلال الشيوخ

o b e i k a n d l . c o m



»çß¹]<gÎ^ßÚ RT

ابـن حجـر إلى تلقيـه بدأ خليل كما بدأ غيره من أبناء العـصر بـالقرآن وأشـار 
 والـدلاصي عبـد  ,القرآن عن التقي الدلاصي في ترجمة الدلاصي وترجمة خليـل

المصري أحد القراء المجاورين بمكة ظل يقرئ بها القرآن تجـاه  االله بن عبد الحق
 فـلا شـك أن  ,هــ٧٢١الكعبة ستين سنة وكان مالكيا ثم تحـول شـافعيا وتـوفي 

للترتيب المنطقي للأخذ عن مـشايخ القـراءات الأخذ عنه كان في بداية الطلب 
أيـضا مجـاورة   ولا أدري أين أخذ عنه فإن للـشيخ خليـل ,ثم الحديث والعربية

بمكة فلا أدري أكانت في ذلك الوقت المبكر من حيـاة الـشيخ أم أنـه أخـذ عنـه 
 لكن ما لا شك فيه إسهام هذا الـشيخ المقـرئ في تربيـة خليـل الذوقيـة  ,بمصر

لصوفي لما عرف عن هذا الشيخ من أحوال كما ذكر الصفدي أنـه كـان واتجاهه ا
  .فيه زيادة تأله وانفرد المقريزي بذكر وفاته في مكة ولقبه بعفيف الدين

ثاني الشيوخ المشار إلى أخذ خليـل عـنهم وهـو إبـراهيم  والبرهان الرشيدي
تـه في هــ ووفا٦٧٣بن لاجين بن عبد االله الرشيدي برهـان الـدين مولـده سـنة ا

 هـ في شوال وقد تنوعت معارفـه بـين القـراءات والعربيـة والحـديث ٧٤٩سنة 
  ,والتواضـع بالـصلاح واشتهرومارس التدريس والخطابة بجامع أمير حسين 

 ولم فـامتنع وقـضاؤها المدينـة خطابة عليه عرض  ,به وتخرجوا جماعة عليه وقرأ
  .يوافق

ج صـاحب المـدخل وإن لم ولم أقف على من ذكر صريح أخذه عـن ابـن الحـا
بل يؤيده صحبة والده له وإعجابه به لكن لم أر ذكره أو نقله عنه ولعل , يمتنع 

ذلك لما ذكر عن إضرار ابن الحاج في آخر عمره لذا لم يكـن لـه تـأثير واضـح في 
  .مسيرة الشيخ العلمية
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أما ثالث شيوخه وآثرهم في نفسه فهو الشيخ عبـد االله المنـوفي سـبب تـأليف 
ذا الكتاب ولا شك في أن تأثيره في اتجاهه الذوقي والروحي كان أعظـم أثـرا ه

من التأثير في جانب الفقـه أو أظهـر كـما ذكـر هـو أنـه حـزن عنـد مـوت الـشيخ 
وخليــل في شرحــه لابــن الحاجــب  , لفــوات الأخــذ عنــه كــما يــرضى إلا قليــل

لم يكن ولعل ذلك مرجعه إلى أن الشيخ , الفرعي اقتصر على موضعين فحسب 
وثانيا أن الـشيخ لم يكـن يـرى في نفـسه أكثـر مـن مـصحح ,  أولا ٌله تراث محرر

 لكن الشيخ أعنـي سـيدي  ,للطلبة فآثر الانزواء والبعد عن إبداء الرأي والنقد
  ,عبد االله المنوفي تفرس في ذلك الناشئ النابه أنه يحمل عبء المذهب مـن بعـده

وصــدقت فراســة الــشيخ في تلميــذه فكــان صــاحب أثــر بــاق في المــذهب حتــى 
  .عصرنا هذا فسبحان الوهاب

بقي لنا أن نعرف أن المسيرة العلميـة للـشيخ خليـل كانـت بـدأت بعـد وفـاة 
شيخه بعد أن استكمل أدواته من الحصيلة اللغوية ومن الآثار ومن تربية ملكة 

لـذات وإيثـار الانـزواء ليكـون مـن أكثـر  وجانبها الخلقي مـن إنكـار ا ,البحث
الباحثين في المذهب نضجا وقدرة على تتبـع شـوارده وحـصره لـلآراء والقـدرة 

  .على الترجيح بينها
ولنعرض للآثار العلمية التي تركها خليل لنتلمس في ضوء هذه الآثار قـدر 

عة فإن ولا أقصد أني أفي بذلك في دراسة تحليلية موس, الرجل بين أبناء المذهب 
 ولكـن مـا  ,ذلك مما يضيق عنه المقام وتعوزه جهد وجسارة أرى قلمي ينوء بها

أقدمه إنما هو انطباعة خاطر تحمل إشارة لعلها إن وفقت ووافقت الصواب أن 
تحقق المنشود من أن تعين من يحمل بعد ذلك ذاك الحمل الثقيل فيوفي صـاحب 
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  . حقه~الحق 
 منصب القضاء أو مشيخة المالكية إنـما كانـت بداية ألفت إلى أن الشيخ لم يل

وظيفة التدريس بالشيخونية وحدها هي شاغله الرسمي هي ومهامه كجنـدي 
 ~فخليل ,  لكن الشاغل الحقيقي للشيخ كان هو البحث  ,من أجناد الحلقة

كان يحمل هم البحث أكثر من أي هم ولعل ما تـشير إليـه بعـض الـتراجم مـن 
عاما لم ير النيل إنما هو يـدل عـلى انقطـاع هـذا الرجـل عزلته وأنه قضى عشرين 

وعكوفه على البحث بعزيمة صادقة وإن حملت تلك الإشارة بعض المبالغة فلا 
يعقــل أن الــشيخ لم يعــبر غــربي النيــل أو لم يمــر بــه في روحــة لــه أو جيئــة ولعــل 
ثا المقصود هو الخروج للتنزه بجانبه كما هو معهـود عنـد المـصريين قـديما وحـدي

كميــا فهــي لم تتعــد   وســأحاول أن أحــصر هــذه الآثــار العلميــة حــصرا ,أيــضا
  :أصابع اليدين

التوضـيح أو شرح ابـن الحاجـب الفرعـي وأبـدأ بـه لأنـه أجـل مـصنفات ــ 
  ,خليل وأطولها وأكبرها من حيث الحجم وهو المؤلف الذي أتمه مبيضا كـاملا

المصنفات الخليلية انتـشارا ولا نخفي سرا على قارئ حين نصفه بأنه من أوسع 
بعد المختصر فهو بسط لمـا فيـه فخليـل يـشرح جـامع الأمهـات لابـن الحاجـب 
الذي هو الأب الشرعي للمختصر فقد شابهه في حروفه في كثير وإن خالفـه في 
بعضها وزاد عليها وكأنه يشرح المختصر الخليلي نفسه بل إن بهرام وهـو تلميـذ 

 لم يخـرج في شرحيـه »الـشارح«تأخرو الشراح خليل اللصيق حتى أطلق عليه م
وكثيرا ما تتطـابق غالبـا ألفاظـه وألفاظـه ومعانيـه ومعانيـه وربـما  عن التوضيح

  .عبارة التوضيح فجانب الصواب ــ غير موفق ــ خالف
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أمــا التوضــيح فقــد بانــت فيــه الــروح الخليليــة في كثــير مــن جوانــب التتبــع 
لنقـول وتتبـع أوهـام صـاحب المـتن للقضايا وفهم النـصوص ومعرفـة مظـان ا

فكان شرحا ناضجا استوفى صاحبه أدواته متمكنـا مـن اسـتخدامها وتوظيفهـا 
وقد لمست ذلك من خلال المشاركة في إخراج بعض أجزائه للنور ولولا خشية 

  .الإطالة لضربت الكثير من الأمثلة الدالة على ذلك
 ابـن ا سـار عـلى خطـأما ثـاني أهـم المؤلفـات وهـو المختـصر فقـد أشرت أنـه

الحاجب في دقة اختيار اللفظ وسـبك العبـارة ومحاولـة الإيجـاز الـشديد لحـصر 
أكبر عدد من المسائل الفقهية ولكن ابن الحاجب الفقيه كان في مستوى أقل من 
ابن الحاجـب اللغـوي فكـان في كثـير مـن الأحـايين تظهـر بعـض الأوهـام هنـا 

ء هـذا المختـصر مـرة أخـرى ولم يجـد وهناك مما جعل خليـل يفكـر في إعـادة بنـا
غضاضة في أن يستخدم عبارة ابن الحاجب حيـث أجـاد ربـما لأنـه كـان نـصب 

 وهو يعلم علـم  ,عينيه أن يكون المختصر في أتم صوره غير معني بنسبته لنفسه
اليقين أن سبك ابن الحاجب لعباراته وجهده اللغوي في صياغتها إنما هو جهـد 

 وأن ثلاثـتهم قـد أعـادوا  ,احب عقـد الجـواهرفقهي مـسبوق لابـن شـاس صـ
ًترتيب المسائل بناء على تبويـب الغـزالي وترتيبـه هروبـا مـن تـداخلات المدونـة 

  .وتشعباتها
وجاء المختصر في ما يربو عن ست وستين ألف مسألة أنفق صاحبه فيه مـن 
أيامه ثلث عمره كما جاءت بذلك بعض الروايات من أنه ظل يؤلف فيـه زهـاء 

 قبل أن يبيضه كاملا بل قد انتهى من التبييض ~ين عاما ومات الشيخ عشر
 وأتم تلامذته التبييض من خلال مسودات قائمة تركهـا  ,فيه حتى باب النكاح

  .الشيخ
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وسرعـان مــا انتـشر هــذا المختـصر وغطــت شـهرته عــلى مـتن ابــن الحاجــب 
ك الفـترة مـن وتلقفته الأوساط المالكية بالترحيب إلا من بعض المعاصرين لتل

المغاربة لم يروه بذاك ورأوا تلك المدرسة الجديـدة بترتيبهـا للأبـواب ومحاولتهـا 
اختصار المذهب قد أفسدت المنظومة العلمية المالكية إن لم تكن أفـسدت الفقـه 
بعامة وليس هذا مجال التتبع لكلا الطرفين داخل المذهب فإن هذا مجال لدراسة 

فـريقين وتـوازن بيـنهما وبـين أصـحابهما وتوضـح متعمقة تقف على نتاج كـلا ال
أسباب ظهور كلا الاتجاهين لكن ما يعنينا هنا هو أن نشير إليه أن هذا المختصر 
بات عند كثير من المتأخرين هو المذهب بعينه فلم يبتعد جهد مجتهد متأخر عـن 

  .المختصر إما شرحا وإيضاحا أو تعليقا على بعض مسائله أو نظمه
وهـو دأب ,   المنسك أو المناسـكأولهمابين بعد ذلك مؤلفين لخليل يتلو الكتا

كثير من فقهاء المالكية وغيرهم من إفـراد الحـج بكتـاب منفـصل ولم يخـرج فيـه 
 هو شرحه للمدونة قال ابن فرحون وصـل والمؤلف الثاني. عن إطار التوضيح 

اج ولـه  وهو مـن تـراث الـشيخ المخطـوط مـا زال حبـيس الأدر ;فيه إلى الزكاة
 وبعد ذلك شرح للألفية لم ينل الشهرة وإنما ذكـره  ,نسخة بدار الكتب المصرية

   .ابن فرحون في الديباج
 وهو من الكتب التامـة أمـا زمـن كتابتـه فـالمرجح أنهـا  ,وكتاب المناقب هذا

كانت بين الثمانية والخمسين والستين بعـد الـسبعمائة والـدال عـلى ذلـك ألفـاظ 
ف المصنف بها عن من نقل عنه ممن قضى لكنه عند النقـل عـن الترحم التي يرد

ابن بنت الأعز لم يذكر لفظ الترحم مما يدل على حياتـه أوان الكتابـة وقـد تـوفي 
هـــ أمــا شــيخون صــاحب المدرســة الــشيخونية فقــد ذكــره وأردفــه بلفــظ ٧٦٢

  . هـ٧٥٨الترحم وقد توفي 
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اة كاتبـه ممـا لم تـذكره وللكتاب أهميـة عظيمـة في إلقـاء بعـض الـضوء عـلى حيـ
 وكذلك هـو  ,في نقله عن معاصريه ومن سمع منهم أخبار الشيخ المنوفي التراجم
صادق لعقيدة الشيخ وسلوكه بعيـدا عـن الـتكهن ومحاولـة التتبـع و كـما  انعكاس

 ولا يقصد إلا أسـس وقواعـد »يدل على معرفته بالأصول«  :عنه يقول ابن حجر
  .ت عليهالأصول بما اصطلح التصوف لا

كــذلك يعــد الكتــاب مــصدرا حيــا وغنيــا لمــن يهــتم بالتــاريخ بــما يحــوي مــن 
أحداث وأخبار بعيدا عن كتـب التـاريخ المعتمـدة التـي تغيـب فيهـا الأحـداث 
  .وتبهت صورتها في خضم تركيزها الشديد على الصراع داخل أروقة السلطان

*** 
العلمـي والـذي بقي لنا أن نـشير للجانـب الآخـر مـن عطـاء الـشيخ خليـل 

  .يتمثل في تلامذته
إن هذا الجانب من المسيرة العلمية يتمثل في أمرين أساسيين عـدد الآخـذين 
ومدى تأثرهم أو بمعنى آخر هل كان هناك اتجاه له ملامح محددة ظاهرة يظهـر 

  .تأثيرها ويعرف المنتسبين إليها
إن ذلـك : نبدأ أولا بمحاولة حصر للآخذين عـن الـشيخ خليـل ولا نقـول 

حصرا حقيقيا فهذا ضرب من الإدعاء الغير علمي ولكننا نعني بذلك الوقوف 
  ,على أكثر الأسماء تداولا في كتب التراجم من بين تلاميـذه وهـي خمـسة أسـماء

ــة  ــشيخ مجلــس للعربي ــان لل ــد ك ــق الأخــذ فق ــل مطل ــدد لا يمث ــذا الع لكــن ه
جالس واطلع على وللحديث كما أشار ابن فرحون أنه حضر واحدا من تلك الم

يقصد بـه درجـة  ــ على ما أحسبهــ تمكن الشيخ فيهما لكن مفهوم التمكن ذلك 
 خاصــة وأن المــشاركة  ,عاليــة مــن الفهــم وخلــو القــارئ مــن الخطــأ واللحــن
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بمفهومهــا في ذلــك العــصر كانــت ســمة غالبــة عــلى مــن نــصب نفــسه في مقــام 
 الفقـه إلا الغـماري فهـو  لذا فـإن الأسـماء الخمـسة تلـك يغلـب عليهـا ,التعليم

اشتهر بالنحو ومنهم من قد مارس القـضاء أو مـشيخة المالكيـة وهـذه الأسـماء 
   :هي على ترتيب وفاتها بالأقدم وفاة هي

 المتـوفى سـنة  المعـروف بـابن الفـرات ,عبـد الخـالق بـن عـلي بـن الحـسينــ ١
  ,صرهيعد من أقـدم وأشـهر تلاميـذ الـشيخ خليـل تفقـه بـه وشرح مختـ  ,هـ٧٩٤

وشغل منصب موقع الحكم كما عرف عنه جمال الخط وإليه ينسب الخـط المـشهور 
  .IQH بخط ابن الفرات

 شمس الدين الغماري النحوي محمد بن عمر بن علي بن عبد الرزاق المتوفىــ ٢
وقد نقل عن السيوطي أنـه ممـن تفـرد في عـصره بـالنحو كـما تفـرد  ـه٨٠٢سنة 

  . IRH الحديث والبلقيني بالفقهالشيرازي باللغة والعراقي ب
 تـولى القـضاء  ,هـ٨٠٥المتوفى سنة بن عبد االله الدميري  بهرام تاج الدينــ ٣

 وله شرحـان  ,في فترة انقلاب سياسي واشتهر بالتدريس في الشيخونية وغيرها
  . سار فيهما على خطى التوضيح كما أشرنا من قبل ,على المختصر كبير وصغير

 حدد ابن حجـر  ,هـ٨١٨ بكر النحريري المدني المتوفى سنة خلف بن أبيــ ٤
أخذه عن خليل شرح ابن الحاجب وأنه أفتى وناب في الحكم ثم جاور بالمدينـة 

  . المنورة مكتفيا بالتدريس والعبادة حتى توفي بها
هــ ٨٢٣الجمال الإقفهصي عبـد االله بـن مقـداد بـن إسـماعيل المتـوفى سـنة ــ ٥

                                                 
  .٣/١٣٢: إنباء الغمر ) ١(
  .١/٥٣٧حسن المحاضرة للسيوطي ) ٢(
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عين هو إذا من صغار التلامـذة لـه شرح عـلى المختـصر لكنـه والمولود بعد الأرب
جنح فيه إلى الاختصار وله شرح على الرسالة وتفـسير في ثـلاث مجلـدات وقـد 
ناب في قضاء المالكية ثم عزل بابن خلدون المؤرخ ثم تولى القضاء والفتيا حتى 

  . توفي
أن نلاحـظ هؤلاء أشهر من ذكر أنه أخذ عن الشيخ خليل و لا يعسر علينـا 

أن أربعة منهم قد شرحوا المختصر حتى النحريـري الـذي ذكـر ابـن حجـر أنـه 
تفقه على خليل بشرحه لابن الحاجب يـذكر الـسخاوي أن لـه بحثـا مـع خليـل 

 فـدائرة التلمـذة والتفقـه لهـذا العلـم المـالكي لم تخـرج مـن ربقـة  ,على المختـصر
  .الكي الخضمالمختصر المالكي رأت منه انطلاقة لبحر الفقه الم

***** 
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